
 سرى الأيوبي   وادي الظلال   الجزء الأولي   

  

  وادي الظلال
  الجزء الأول

  الأولفصل ال

  

  أختي الحبيبة سلمى،

إن بالي مشغول علـى أخـي       . إنني مشتاقة لكم جدا وأفكر بكم طوال الوقت       

  . يا سلمىي طمئنين؟هشام كيف حاله؟ وهل ما زالت حرارته ترتفع عند المساء

ي م في دمشق وركبت السيارة التي أقلتني مع أخ        كطوال الرحلة، منذ أن تركت    

وفكـرت  . عبد الرحمن إلى لبنان، كانت كآبة خرساء وقلق ممض يوجعان قلبـي           

  : بأسى

هل ستعود أيامنا إلى سابق عهدها؟ ولم يكد عبد الرحمن يودعني سـريرا              -

  . في المصح ثم يذهب حتى انفجرت دموعي

لم يكن لي مكان شاغر حين قدمت، فوضع سريري في الردهة ولكن الراهبة             

 خلال فترة راحة ما بعد الظهر إلى الغرفة التـي كنـت فيهـا               لم تلبث أن نقلتني   

  !وأنزلتني في سريرك

دخلت الغرفة المشرقة وقد فاض عليها السكون وران الكرى إلا أنفاس تتردد            

، وأخذت الممرضة   "الكوميدينة"  ورتبت أغراضي في      .أو جسم يتقلب خلال الكلل    

حلت الراهبة الـشريط الأزرق     حقيبة ثيابي بعد أن تناولت منها قميص نومي، ثم          

  :الذي عقصت به كلّة سريري  وهمست لي

 : نامي الآن؛ ثم أردفت مشجعة قبل أن تتركني -

  .إن معظم رفيقاتك صبايا مثلك وستجدين بينهن التسلية -

جلست منكمشة على طرف السرير وسرحت ببصري من النافذة قبالتي إلـى            

 وهج تحت شمس الظهيرة في هذا اليوم      البحر البعيد، في الأسفل عند الأفق، الذي يت       
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 وتناهى إلى سمعي من النافذة علـى        .الصيفي، وإلى الجبل الأخضر المنحدر نحوه     

   :وفكرت. يميني صوت الجنادب وهي تصر دون ملل

  .لا شك أن عيني سلمى الحبيبتين رأتا كل هذا من قبل -

 تنهمر  وأحسست في صدري بما يثقلني ولجّ  بي الحنين إليكم وأخذت الدموع           

  :من عيني، وإذا بصوت نسائي خفيض النبرات يأتي من ركن الغرفة

  .إن كل من تنزل في هذا السرير تشفى. إنك صغيرة وستشفين -

ورأيت امرأة تخرج رأسها من الكلة، لها عينان سوداوان عميقتان غائرتـان            

فياضتان بالحنان، وابتسامة طيبة ترفرف على شفتيها، ووجه معروق يـشيع فـي             

 فهي  ."الست هيفا " أعتقد أنك عرفتها، إنها     .. اته تعبير الاستسلام لمشيئة القدر    قسم

لا تزال هناك في ركنها كما وصفتها لي، ولكنها تبدو قد هرمـت قلـيلا وكأنهـا                 

  .ناهزت الخمسين

لكنني شعرت بارتياح لهذا الإيحـاء،  . ابتسمت لها وأنا أمسح دموعي محرجة   

لمـاذا  .  وأنني لن أموت ما دمت بين أحـضانه        كأنما سريرك هو تميمة تحرسني،    

تسيطر علي أوهام التفاؤل والتشاؤم يا أختاه؟ إنني أومن منطقيا بـسخفها ولكـن              

  ":الست هيفا"وتابعت  . أحاسيسي لا تؤمن

مـن  . إن كل من يأتين يبكين لأول وهلة ثم يعتدن الأمر         . لا بأس إن بكيت    -

  أي بلد أنت وما اسمك؟

شـدت  .  وطلبت مني أن أقترب منهـا ي أختك نرفت أن وتهلل وجهها عندما ع   

 وأجلستني على طرف السرير قربهـا،       ،على يدي بكلتا يديها وهي تتأملني مرحبة      

ولما قلت لها بأن الطبيب     . وأخذت تستفسر مني عن كل شيء عنك وعني فأخبرها        

في القدس أخبرني أنني لا أحتاج إلى أكثر من شهر لـشفائي، ابتـسمت بمـرارة                

  :كأنما ترثي نفسهاوقالت 

  . قالوها لي ذات يوم، وهاأنذا هنا في ركني منذ خمسة عشر عاما -

. لأمت هذه اللحظة إن قدّر علي مثـل هـذا         . سلمى لست أدري كيف شعرت    

لقد أحضرت معي حتى كتبي الدراسية كي لا يفوتني         . ولكن لا، إن حالتي مختلفة    

  .النجاح لهذا العام
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. فاقت زميلاتـي الأخريـات فـي الغرفـة        رن جرس انتهاء فترة الراحة وأ     

فهو يعمل في بيروت ويأتي في جولة كل        . وبالمناسبة فالطبيب الأول لم يرني بعد     

وصلتني رسالة من عبد الرحمن أخبرني فيها أنه وصل بعد مشقة كبيرة            . أسبوعين

تصوري أنه يكدّ ثلاث عشرة ساعة يوميا في عمل         . وتسلم عمله الجديد في عمان    

إنهم يستنزفونه بأجر ضئيل ولا يستطيع أن يحتج والناس         . اج إلى ثلاثة  حسابي يحت 

  .لا يجدون عملا ونحن بأمس الحاجة إلى مساعدته

أرسلوا إلي صوركم جميعا، فقد نسيت في عجالة السفر أن آخـذ صـوركم              

 وصورتك يا سلمى بعـد      ،صورة للماما وللبابا ولعبد الرحمن وأديب وخالد      . معي

وأريد صورة هشام   . ي المصح يسألني إن كنت أحمل صورة لك       تلوينها فكل من ف   

وصورة سعاد التي ترتدي    . كم أنا مشتاقة له   . التي يقف فيها على الشجرة في بيتنا      

واطلبي من أختي  نعمت أن تتصور مع أولادها وأرسلي          . فيها المعطف والطاقية  

ات ر صور أحبائي جميعها وأضعها فـي إطـار        سوف أكبّ . صورتها مع صوركم  

  ".كوميدينتي"على 

لماذا تأخرت عني سلمى هذه المـدة       "لقد فكرت كثيرا قبل كتابة هذه الرسالة        

أختي أظنـك نـسيتني فـي    آه يا.  به من رسائل كثيرة مطولةولم تف بما وعدتني   

  .غمرة سرورك بأختك وأولادها

  هل من جديد يا سلمى؟

  رجاء

*   *   *  

  أختاه،

ولكنني على ثقة أنك لن     . ن عن تقصيري  قبلة حارة على وجنتك لعلك تصفحي     

  .تعتبي حين تعلمين أن إهمالي عن غير نسيان

 أرسلنا خالد وسعاد إلى حلب ليقيمـا        ،في صبيحة اليوم التالي بعد أن سافرت      

 ،وبعد يومين غادرنا أنا وأمي وهشام إلى اللاذقية لنقيم عنـد صـهري     . عند عمي 

.  يبقى في دمشق عند عمتي أسـماء       ورافقنا في الطريق أخي أديب الذي قررنا أن       
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 وننتظـر   ،لقد توزعنا هكذا على الأهل حتى لا نرمي بثقلنا كله على كاهل واحـد             

إن حالنا، رغم ذلك، أفضل بكثير من حـال أبنـاء           . اللحظة التي نجمع فيها شملنا    

 لا تقلقي علـى     .وطننا المشردين تحت الخيام، فعلى الأقل وجدنا أهلا نلتجئ إليهم         

ولك أن تريـه الآن وهـو       . أخية، فما ألم به كان عارضا ما لبث أن زال         هشام يا   

وهـو  . يتراكض ويلعب مع أبناء أختك نعمت، كتلة من الحيوية والنشاط لا تهـدأ            

 وسرعان ما تعلم السباحة واكتسب لونا برونزيا رائعـا          ،يذهب إلى البحر كل يوم    

  .زاده وسامة

ماذا قال لـك الطبيـب؟      . ئاأخبريني عن صحتك يا رجاء ولا تخفي عني شي        

التـي أرجـو أن     " الست هيفـا  "وأخبريني عمن تعرفت عليهن من الصديقات عدا        

تبلغيها تحياتي القلبية، وفيما إذا كان بينهن من أعـرف، وعـن همـسات قلبـك                

وخلجاته، فتتصل روحانا بالرسائل كما كانتا تفعلان كل ليلة من علـى سـريرينا              

 فللـروح أفـق     ، لا أشعر أنك أصبحت بعيدة عني      دعيني. المتجاورين في الظلام  

ويكفيك أن  . تجول فيه غير مسلسلة بالمادة، خفيفة رفافة لا تعرف حدودا ومسافات          

وأراك دائما مثال   . تعلمي بأنك رفيقة لروحي كل لحظة، ماثلة في خيالي كل حين          

  .التفاؤل مهما حدث، مثال الاحتمال الهادئ الواثق بالفوز مهما كانت الظروف

سهرات إجبارية متتالية حتى الفجـر ونـوم        . إنني أعيش هنا وكأنني في حلم     

إنه . متتابع في النهار لا أفيق منه إلاّ ليخدّرني الهواء الرقيق ويسلمني لنوم عميق            

ونعمت تلحّ علي وعلى أمي أن نرافقها لنسهر عنـد صـديقاتها            . رمضان يا أختاه  

اس لا يفهمون من رمضان إلاّ أن يقلبوا        فالن. حتى يطلق المدفع الأول عند السحور     

  .الليل لهوا وطعاما والنهار مناما

إنها حياة تافهة، على الأقلّ بالنسبة لي، فالسهرات لا تخلو مما يستثير غيري             

 ،من غناء ورقص وأحاديث مسلية، ولكنني أشعر نفسي وحيدة في هـذه الأجـواء             

ويدور الحديث أحيانـا    . ركفأجلس صامتة معظم الوقت أبتسم مجاملة دون أن أشا        

وألاحـظ بـأن    . عن نكبة فلسطين فتتبجح الحاضرات بمـا يعـرفن ولا يعـرفن           

للإشاعات المرجفة أثرا في نفوس القوم، لا تعطفهم لما تركت من ظنون وأوهـام              

فكثير من يعتقد أن ثلاثـة      . في نفوسهم عواطف الرحم ولا تزعهم أواصر الأخوة       
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 وأنهم سبب بلاء إخـوانهم فـي الـبلاد          ،ن السبيل أرباع الفلسطينيين قد جاروا ع    

 وأقحموا إخوانهم في الحرب للدفاع عنهم دون        ، باعوا أراضيهم لأعدائهم   .العربية

وتـردد النـسوة مـا      . استعداد لها، واستنفذوا أموال الحكومات في الإنفاق عليهم       

 فأغضب للقدح في غير حق أريد أن أستخلص لمـن حـولي             ،يسمعنه في بيوتهن  

وتستغرب  . قيقة من الزيف فلا يجنحن إلى قول مرجوح ويتشيعن لرأي مغرض          الح

الحاضرات حماستي غير المتوقعة، فتقرصني أختي برقة وتقول ضاحكة ملطفـة           

  :ويتغير مجرى الحديث، فأفكر!". إنك لست فلسطينية"الجو

  :وأتساءل! إن وضع الفلسطينيين في البلدان العربية لا يحسدون عليه -

لأفضل لنا لو بقينا مع والدي في القدس؟ وهل كان القرار الـذي             أما كان ا   -

 اتخذته الأسرة بالسفر صائبا؟

إن شعورا قلقا مترقبا يمتلك إحساسي وينتزعني من استرخائي، فأحتـار ولا            

 لي قرار على أمر أفعله، وهذا لا يعني أنني أعجز عن الاستمتاع بالحيـاة، إذ                يقرّ

بة العائلة على شاطئ البحر، وفي الليالي المقمـرة         تمرّ بي هنا أوقات جميلة بصح     

عندما نذهب إلى القلعة الأثرية، نتسامر ونراقب تكسر المـوج علـى حجارتهـا              

وأسرح بخيالي بعيدا تداعب أذنـي أصـوات الأحاديـث والـضحكات            . الضخمة

الخفيضة، ويهب نسيم البحر فأستنشقه عميقا بلهفة، وأشعر بالسعادة وبشعور موجع 

  ..في قلبي كأنما تعتصره قبضة طفل رضيعجميل 

وفد إلينا الجمعة الماضية خالد وسعاد، فلقد تخلـص منهمـا عمنـا العزيـز               

وأصبحنا جميعنا عند صهر غريب، وواالله إنـه        . بأسلوب بارع وسافر إلى دمشق    

  .لأكرم نفسا ممن يمتون لنا برحم واشجة

د من بابا شيء،    فما وصلنا بع  . لن أعلق بشيء ويمكنك أن تتصوري شعوري      

ولا ما وعدنا به أخي عبد الرحمن من راتبه حتى لا نبقى عالة علـى أحـد،  ولا                   

لقـد  . ولك أن تتصوري موقف مامـا     . شك أنهما في عسر حتى تأخرا بمراسلتنا      

لمحت في وجه صهري اكفهرار جبين وجهامة طلعة، ولعلها واهمة، وأنت تعلمين            

ماما تبكي يا رجاء، وأنت أدرى      . عبراتهابكت فمزقت قلبي    . حساسيتها وكبرياءها 
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 ليس لي أدنى مجال للعمـل       ؟وشعرت بالعجز، ماذا أفعل   !. كم هي عزيزة دموعها   

وكنت أعول على مجموعة القصص التي كتبتها حديثا،        . هنا فالفتيات كلهن يحتجبن   

والمجموعـة  . ولكنني نسيتها في القدس، وأنتظر أن يرسلها إلي والـدي بالبريـد           

لقد ردت الآنسة قمر على رسالتي معتذرة بأنهم لم         . ذهبت إلى غير رجعة   الأخرى  

وكـم  . لقد دمر المنزل وأشعل فيـه النـار       . يستطيعوا استنقاذ  شيء قبل هجرتهم     

. إنها بواكير الثمرات التي جنيتها من شجرة نفسي وإنها لعزيزة علـي           . أسفت لها 

 ولكن هل يجدي الأسف؟

طلب من جميع المعلمين الفلسطينيين أن يهبـوا        قرأ خالد إعلانا في الجريدة ي     

فطلبت الماما مني أن أعود إلى دمشق مع أديـب  . إلى دمشق لتقديم طلبات تعيينهم 

  . الذي استبقته أختي في ضيافتها كي يشاهد المدينة،  لعلي أوفق وإياه إلى عمل

،  وأشغلت الجميع بفتق ثنيـات       "كنموذج"وفي تلك الليلة كتبت قصة قصيرة       

في هـذا الوقـت     " موضة الطويل "فلست أدري كيف أتت إلينا      . لابسي وتطويلها م

حقا يـا أختـاه لا نحـسن        . العصيب حتى بدا ما عداها شذوذا ينافي الذوق السليم        

  .التلاؤم مع أوضاعنا، وكأننا أعضاء مبتورة عن قلبها النابض

 لزيـارة  لم أخبرك أننا حين كنا في دمشق قبيل انتقالنا إلى اللاذقيـة جـاءت          

عمتي أسماء سيدة من أسرة مرموقة وهي رئيسة لجمعية نسائية وصديقة حميمـة             

 وعرضت عليّ أن تتوسط لي لأعمل في الدعاية،  بعـد أن             ،لحرم رئيس الوزراء  

 وأستطيع الترجمة ولدي موهبـة      ،علمت بأنني أحسن اللغتين العربية والإنجليزية     

وباثثتها حاجتنا إلى المال،  فكان من       . ل ولكنها أفهمتني أن العمل دون مقاب      .كتابية

ولكـن الأمـر كبـر علـي        . رأيها أن نأخذ مساعدة من الحكومة كباقي اللاجئين       

لـم لا أعطـى المـساعدة       . ضني النصح فلا ألين   وراحت تمحّ . فرفضت العرض 

وكان .  وأرتاح إليه أما منهج السؤال فلا أسلكه       ،تعويضا عن عملي؟ إن هذا أفهمه     

ولكـنهم جميعـا    . خوتي من مثل هذه الإعانة    إحرم  أ لي الحق أن     جوابها أن ليس  

وسألتنا كيف سنصرّف الأمور ونـدبر شـؤوننا،        . وقفوا موقفي فنفضت يدها منا    

ني عازمة على نشر مجموعة القصص القصيرة التي أنتظـر موافـاتي            أفأخبرتها  
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يبعث إلينا  بها، وأني سأكتب بصورة مستمرة للإذاعة والمجلات، كما أننا نتوقع أن            

. والدي وأخي عبد الرحمن مبلغا ما يعيننا حتى تفتح المدارس فيكون لنا شأن آخر             

  :وابتسمت باستخفاف

تنسي أن  فيجب أن لا    . إن الإذاعة هنا لا تدفع أجورا ولا المجلات        -

الميزانية في عجز وسوريا أشبه بغريق بحاجة إلى الأعمـال تنقـذه لا             

 .الأقوال

 ـن ما أحسنه عمل مترف لا       حقا إ . وهززت رأسي أسى   روج سـوقه فـي     ي

  . الأزمات، وسيقيّم كما قيّمت حلاي في فلسطين بأبخس الأثمان

 وبردت همتـي فـي      ،تصال بالإذاعة والمجلات  وهكذا صرفت النظر عن الإ    

  !الكتابة، ولكن بمجيء خالد وسعاد وتأزم وضعنا عاودتني أحلامي القديمة

حينما كنا في طريقنا إلى دمشق أنا وأديب مر الباص على قريـة مغمـورة               

لست أدري ما اسمها، وكان عند الموقف لفيف من الفلاّحات يعولن وهن يـودعن              

وراح الركاب يستفهمون منهن ما الخبر،  فيجبن        . إحداهن لتأتيهن بالخبر الصحيح   

ء القذرة أنه بلغهـن     خلال نحيبهن وهن يمسحن دموعهن بمناديل رؤوسهن البيضا       

جلست الزوجة  . مقتل معيلهن، وهو جندي خاض معركة فلسطين وزوج المسافرة        

على المقعد الموازي لمقعدي، وكانت شابة ذات جمال مبتذل، وترتـدي لباسـا لا              

يمت إلى الحضري أو الريفي بصورة خالصة، وراحت تعول بغير دموع فيبـين             

ا ا تتفرسان بوجوه الركاب دون أن تبـضّ       كانت ترتل نغمتها وعيناه   . سنها الذهبي 

وأخذت تطيل النظر إلى وجه أديب فيشعر بالحرج، وحوّل بـصره إلـى             . بدمعة

أتراها تستدر الإشفاق أم تبحـث      . الجهة الأخرى يتشاغل بالنظر من نافذة السيارة      

عن زوج جديد؟ وفجأة نهرها أحد الركاب طالبا منهـا الـسكوت، فاسـتاء منـه                

حتى مقتـل جنـدي     : ورحت أفكر . ، وراحت هي تجهش بالبكاء    الآخرون وعنفوه 

 يفجع ما لا يقل عن عشرة قلوب، وربمـا          ، ما هو في وزن الوجود بشيء      ،مغمور

  .!تركها تتضور جوعا

وصلنا دمشق عند المساء فنمنا عند عمتك عائشة لقرب منزلها من المحطـة،       

اعة قصة أو تمثيلية كل      واتفقت معهم على إذ    ،وذهبت في اليوم التالي إلى الإذاعة     
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 وبين الثلاثـين والأربعـين للتمثيليـة        ،أسبوع بأجر بين العشرين والثلاثين للقصة     

 مرفرفـة    وخرجت أزفّ  .ما كنت أنتظر هذا بعدما قالته لي تلك السيدة        ! القصيرة

  ..القلب وقد أطارني الفرح

متها لنـا   وفي اليوم التالي قابلت عمك وابنته سناء في مأدبة الإفطار التي أقا           

ا بالحرج وراحا يعتذران إلي     لم أتعرض لذكر شيء،  ولكنهما أحسّ      . عمتك عائشة 

وأخذت سناء تبرر ما    . بالمرض وبحاجتهما للإستشفاء،  ويعلم االله أنه منهما بريء        

 وبأن  ،حصل بقولها أن عليهم ثلاثة آلاف ليرة استدانوها لإتمام المنزل الذي يبنونه           

 دون أن تجد شيئا تأكله،  ثم أخذا يشكوان لي خالد وسعاد             الفأرة تدور في بيتهم من    

أما مظاهر هذا السلوك السيئ فهي أن خالد يستبيح لنفسه التحدث           . لسوء سلوكهما 

 ولا تساعد الخادمة    ،في مجلس عمه، وسعاد تجرؤ على تقدم ابنة عمها حين تسير          

إزعاج فليس مـن    وأجبت عمي بأنني آسفة لما سبباه له  من          . في الأعمال البيتية  

أحد مبرأ من العيوب، ولكني أحب أن أوضح له بعض الأمور مما يحـسبه فـي                

فخالد قد ألف عـادة     . تصرفهما قلة احترام حتى لا يعلق في نفسه ما يسوؤه منهما          

التحدث وإبداء الرأي في مجالس الكبار بغير أن يرى في عمله أية غضاضة، بـل   

وإلى هذا فخالـد    .  مستقل الفكر معتدا بذاته    على العكس نحبذ له هذه الحرية لينمو      

ليس طفلا ولا هذرا، وأنه لم يتخلص من خجله وتلعثمه وصمته إلاّ بجهـد جبـار            

بذله من نفسه، فهو ليس بحاجة إلى آداب عفا أثرها تزرع في نفـسه المخـاوف                

  .والهيبة في حضرة الكبار من جديد

ليها،  فهي تسبق دائمـا فـي        أما سعاد فإنها لم تحد عن الآداب التي تربينا ع         

السير والدخول والخروج والدتها، فالقصد الأول هو حماية الكبير للصغير،  وعلى            

القوي أن يرعى الضعيف، فهي لا تفعل هذا عن قلة احترام بل تمـشيا مـع مـا                  

. وأما تذمرها من مساعدة الخادمة فهو ولا شك وليد شدة حساسيتها          . تعوّدته وألفته 

ب عن الذهن شعورها بأنها لاجئة فارقت الأهل وتعيش في بيـت            فيجب أن لا يغر   

ولعلها كانت تشعر أن فـي      . غريب لم يسبق لها معرفة أحد فيه ولو أنه بيت عمها          

وأنا أستغرب جدا أن ابنة     . الأمر ما يمس كرامتها وأنها تعامل كخادمة فتأزم نفسها        
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 عن قيـادة طفلـة       تعجز ،عمي على مهارتها التي لا تبارى في سياسة الأشخاص        

  .هادئة وديعة كسعاد لا تتجاوز العاشرة من عمرها

إن سوء سلوكهما الحقيقي يا أختاه أنهما لاجئان يثقلان على قلب عمي الـذي              

 ما دفعت ثمنه غاليـا مـن صـحتك،          يبني عمارة، وأنهما لم يحملا من الهدايا إلاّ       

يا رجاء حفل نهاية هل تذكرين . رموز تفوقك في المدرسة التي نالت نظرة شزراء  

 وهدايا المتفوقين التذكارية المصنوعة مـن خـشب         ،العام الدراسي في بيت جالا    

. الزيتون؟ كم أتمنى لو احتفظنا بها فهي تعني لنا الكثير ولا تعني للآخرين شـيئا              

أي شيء هذا الذي يدعوه والدك تكافلا ورحمـا؟ لا          ! كأنما جئنا للسياحة أو ضيوفا    

  .خوةية، سوى الأم والأب والإأهل للإنسان، يا أخ

لقد استطعت أن أحمل عمي بحديثي الهادئ، وفكاهاتي على المائـدة، علـى             

نظر إلي بعينيه الكحيلتين تحت حاجبين مشتهبين وقال إن أخـي محـي             . احترامنا

ولقد . ودعانا تلك الليلة للسهر في منزل ابنته بثينة       . الدين أنجب أولادا لا بأس بهم     

 تجربته في حرب فلسطين، وبحكم رتبته كعقيـد فـي الجـيش             حدثنا زوجها عن  

وكنا نحدثـه بـدورنا عمـا    . السوري كان يعلم كثيرا من الأمور التي تخفى علينا      

شاهدناه وعما حدث لنا، وعمي ينظر إلي وإلى أديب دهشا وعلى وجهه شبه أسى،               

  .ولعله كان يلوم نفسه لأنه أساء معاملتنا

 وسمعت أشـياء مثيـرة وأخـرى        ، طريفة وحدثت في سفري بضعة حوادث    

لعت على الحياة التي تحياها عمتك عائشة مع زوج    مضحكة، وبعضها مؤسفة، واطّ   

. ولقد أخبرت أنه كان في صباه شابا وسيما متغطرسا محبا للسيطرة          . غير محتمل 

ولكن حدث أن كسر عظمه الفقاري في مداعبة سمجة جذب فيها صديق لـه فـي                

وتطورت شخصيته بعد هذه الحادثة إلـى       . م بالجلوس عليه  المقهى كرسيه وهو يه   

 .شكل محزن، وسببت له عقدا نفسية حفرت أخاديدها بعمق لا يرجى معه إصلاح            

أبرزها كراهية مستحكمة للناس، وفقدان الثقة بالخير في نفـوس البـشر، وبخـل              

 ـ       . مسيك، ولسان سليط، وغيرة عمياء     ا ونال وجهه ما نال نفسه فإذا بسمرته عليه

غبرة وصفرة، وإذا بملامحه الجهيرة قاسية جهمة، والتجعدات بين عينيه وفـوق            

ومقته الجميع، وليس من فـرد      .  شفتيه تترك آثار تقطيب حالك ما يفتر عن بسمة        
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ولكنـي اسـتطعت أن أداوره      .  ويتمنى له الموت فيريح ويـستريح      في عائلته إلاّ  

الداخلي الرحب المبلط بالرخـام     وأحاوره وأنا جالسة على طرف البركة في الفناء         

والمحاط بأصص الأزهار،  وأصل بيني وبينه حديثا طويلا دام ساعتين، حـدثني             

واستطاعت عمتي خلالها أن تخـيط      . فيهما عن قصة زواجه من أولها إلى آخرها       

  .ثوبها للعيد بغير إزعاج

لا أدري إن كنت سمعت من الماما قصة زواجه الأول من عمتـك خديجـة               

وكيف ذهبت ذات ليلة لتحضر زفافا، وكانت ليلة ممطـرة فنـشرت            . االلهرحمها  

غسيلها قرب المدفأة، فارتخى الحبل ولامس قميص بليل طـرف المـدفأة فجـف              

والأطفال نيام فـي الغـرف الأخـرى لا    . واحترق، وكادت النار أن تلتهم المنزل   

وجلـس  ولحسن الحظ عاد في الوقت المناسب ليطفئ النـار          . يشعرون بما حدث  

 ولم يتمالك نفسه حـين رآهـا، فتناولهـا          . غضبا ينتظر عودة زوجته وهو يستعرّ    

لقد قصت  . ضربا على رأسها بحذائه الثقيل وقد جن جنونه، فأصابها بحمى دماغية          

 فـإذا مـا     ،علينا أمي كيف كان الألم يمزق رأسها وحرارتها تشتعل في تلك الليلة           

إنك تتوجعين أيتها الفـاجرة     :  بها راحت تئن في جوف الليل هدر صوته الغاضب       

وحين ازداد الألم بها في صباح اليوم التالي حتى لم تعـد بهـا              . ولن تتركيني أنام  

 أخذت تتوسل إليه متضرعة أن يحضر لهـا طبيبـا، فـدفعها             ،قدرة على احتماله  

 عاد إلـى المنـزل عنـد        ولما. أفضل من أن تقتلي أطفالك    ! موتي: منتهرا وقال 

لطعام غير مهيأ ظن الأمر تحدياً، وانفجر في وجهها مرة أخـرى            الظهيرة ووجد ا  

        .وأجبرها على أن تترك فراشها وتذهب إلى أهلها وهي تعاني سكرات الموت

لقد قصّ علي هذه القصة بتحوير طفيف،  وأضاف بتأثر وهـو يـشير إلـى      

  .انظري إلى ما آل إليه أمري! لقد جازاني االله على ما فعلت: عاهته

. والمأساة التي بدأت لم تنتـه     . القصة لا تزال تعيش حتى الآن في المنزل       إن  

لكـن لا عمتـي     ! جوه أختها حتى لا يعيش الأولاد في كنف امرأة غريبـة          لقد زوّ 

 وراحت  ،ورفضت عمتي أن تنجب له أطفالا     . عائشة ولا أولاده غفروا له ما فعله      

  . أبناء أختها واكتفت بتكريس حياتها لتربية،تجهض نفسها كلما حملت

  :  وتعبير قاس لا يسبر غوره على وجهه،قال لي بصوت خالي النبرات
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لقد ذهبت إليها في منزل أهلها قبل وفاتها ونشجت كطفـل           . لقد غفرت لي   -

. سامحيني، سامحيني يا خديجـة    . صغير، قلت لها لا تموتي وتتركيني يا خديجة       

 : كررها مرتين كأنه يطلب منها السماح الآن ثم تنهد

 :وتهدج صوته!  أما هذه. فسامحتني، قالت لي سامحتك -

  .."بس ما في االله! االله ينتقم منها"  -

نظرت إلى الشباك المطل على الفناء حيث تخيط عمتي ثوبها، فرأيتها تقـف             

 ، وهي تستمع صامتة وقد أسندت ظهرهـا إلـى الحـائط           ،متوارية جانب الشباك  

وكنت متعبة فـذهبت واسـتلقيت      . إن شقاء الإنسان يحزن قلبي    . وشعرت باكتئاب 

فذهب إلى زوجته، وفي منظره ومشيته المنحنية ما        . على كنبة في غرفة الجلوس    

  :يذكرني بأحدب نوتردام،  وصاح

ونحتاج في تـصليحها إلـى      ! ليش هادي نايمة هون؟ هلأ بتخفس الكنباية      " -

  طلع دينـي مـن قولـة       !كل يوم هات هات هات    . معلوم يامو فلوسنا كتار   . نجار

  ".نهبتوني وما خليتو معي شي. هات

علـى  . شو مخللي لآخرتك؟ طالعهم هالمخبيـات      "–:وسمعت عمتي تقول له   

  !".حافة قبرك ولسّة كامش عليهم

  : وعاد إلي بعد لحظات وهو يظن بأني لم أسمعه وقال

ولقد حدثت مشاجرة بينه وبين أحد أبناء عمتـي         !". شرفتينا ونورت البيت  " -

ومـشاجرة  . ي الغرفة ريثما أبحث عن قميص نومي فأرتديه       لأني أشعلت النور ف   

. بينه وبين أديب لأنه يكوي لي ثوبي، وقد رآني متعبة لما نالني من وعكة السفر              

  !ومشاجرة مع عمتي لأنه غار عليها من أديب ويبدو أنه نسي أن أديب ابن أخيها

  أليست الحياة ملأى بالمفارقات يا رجاء؟

ا طويلا ذا شجون عن والدنا وتـصرفه بممتلكاتـه          حدثتني عمتك أسماء حديث   

  : قالت لي. وممتلكات العائلة

. باع منزل الأسرة الكبير في القره ماني بأبخس الأثمـان         . لم يترك لنا شيئا    -

لقد وسعنا جميعا في    . كان فيه عشرون غرفة وفناء داخلي فسيح تترامح فيه خيّالة         

 والبنات والأصهار وأولادهم والخدم، لو      يوم من الأيام، الوالدين والأبناء والكنات،     
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ولم يكفه هذا بل رهن أراضـيه فـي         . كان تركه لعاد اليوم ووجد بيتا يأوي إليه       

ى لـه أن    فـأنّ . كماذهب البيت  ولا أحسب إلاّ أنها ستذهب تحت الرهن،         ،البرامكة

سرتنا من أراض وقفية تمتـد      ا لأ أما م .؟يستردها وحال فلسطين على ما هي عليه      

 فهو لا يملـك  ، على نهر الأعوج الى الجنوب   الذي بني على أراضينا   جمرك  من ال 

إخوتي الباقين علـى قيـد      استثمارها، ولكن لا أحد من      فقط  نستطيع  و بيعها،حق  

  !وهما والدك وعمك له اهتمام باستثمار الأرضالحياة 

. هناء والدنا تحت أعباء الحياة، والأزمات المتتالية تعصف بالبلاد، وتثقل كاهل    

لم يكن رجلا يحسن القبض على ثروتـه،        . أسرة من تسعة أفراد لا تنتهي مطالبها      

بل كان طيبا جـدا     . التسلق والنجاة في كل الظروف    لا يحسن   ناهيك عن تنميتها، و   

ويحزّ في نفـسي    .  ودخله دائما أقل من نفقاته حتى بدّد كل ما معه          ،ومتساهلا جدا 

د الرحمن منذ شبابه المبكر فكبلته بقيود       أن أعباء الأسرة وقعت على كاهل أخي عب       

نفقة المصح ومساعدة والدي في الإنفاق علينا، هذا إلى التزامـه بـدفع             : من حديد 

أقساط الأثاث،  الذي أوصى عليه في دار الأيتام الإسلامية في القدس، اسـتعدادا              

  .للزواج

 علـي أن    وكان. عدنا بعد ثلاثة أيام بعد أن قدّم أديب طلبه لوزارة المعارف          

أعمل نهارا وشطرا كبيرا من الليل، أخيط ثيابا بمناسبة العيد لأربعة عشر فردا منا          

إنني في صـحة     . وأكتب في الليل بعد أن ألغيت جميع الزيارات        ،ومن أبناء أختك  

  . لكن أمي تنظر إلي والأسى يعصر فؤادها، وهي دائبة الخشية عليوجيدة، 

ك في لبنان أعظم الاستفادة، وتعملين بما       إنني واثقة أنك ستستفيدين من وجود     

  .يعود على صحتك بالخير يا أختاه

استنشقي هواء الجبل النقي ملء رئتيك، واضحكي ملء فمك، وكلي جيدا ولا            

وتذكري دائما أن هناك من كانوا على شفا الموت فشاء االله           . تبقي لقمة في صحنك   

بيبتي رجاء، إنسي أنك مريضة،     لا تدعي للأوهام سبيلا إلى قلبك يا ح       . لهم الحياة 

  .وليكن قلبك عامرا بالأمل وثقي بأنك تبلغين مأملك بإذن االله

  ع رأسك بمزيد؟يا أخية أم أصدّ" الجريدة"أتكفيك هذه 

 سلمى


